مانن 
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اثم يقرل تعالى ٠:‏ (قَلا يَحَاف طلا ولا مَضَمًا 460 [مه] والظلم 
هنا غير الظلم فى قله تعالى : ( وق خَاب من حمل 
0 من الإنسان لنفسه أو لغيره ٠‏ إنما طقلا اف 
[لل] أى : ظْلْما يقع عليه ٠‏ بالا يآخذ حقه على 
لا نعاقبه على سيثة لم يعملها . ولا نضيع عليه 
ثواب حسنة عملها ؛ لان الحق سبحان لا يظلم الناس مثقال ذرة . 
طرلا هما 469 [] الهَهسّم يعنى النقصان ؛ فلا تنقصه أجره 
وثوابه » ومنه هضم الطعام . فكمية الطعام التى ناكلها تُهِضَم ثم 
تُمتصّ ٠‏ وتتحول إلى سائل دموى ٠‏ فتاخذ حيرا أقل » ومنه نقول : 
فلان مهضوم الحق . يعنى : كان له حق فلم ياخذه 

لكن : ما فاتدة عطف ( هَضما ) على ( ظلّم] ) الظلم نَفَى 
للهضم ؟ نقول : لأنه مرة بُيِطل الثواب نهائيا » ومزة يُقلّل الجزاء على 
الثواب - 

ثم يقول الحق سبحانه : 











0 
22016 ره 


0-5 - 0 يا وَصرََافِهِمِنَالوهيد 


تللق لتيطتبة! © 4ه 


( كَذلك ) أى 0 الذى أنؤزلناه إلى الأمم السابقة : فكما 
أرسلنا إليهم ومسلا لرساقا إلى الأهم السماسرة لك تسل .+إلة ان 


فارق الرسالات أنهم بعقُوا لزمان مصود . قى مكان محدود + وبُعت 





(1) أى : ِيّنا ما فيه من التخويف والتهديد والشواب والعقاب . [ قاله القرطبى فى تفنسيره 
رمة] 





57 
احمحت :665:6 165:64 + 111 
للناس كاقة ٠‏ وللزمان كافة إلى أن تقوم الساعة . 





ونفهم من كلمة طٍأَنْرلْناهُ .. 638 4 [ك] أن اميل أعلى من 
المُنرّل عليه ٠‏ فالإنزال من شىء عال , ركان الحق - تبارك وتعالى - 
يلفت أنظارنا ويُصعٌد هممنا , فيقول : لا تهبطوا إلى مستوى تشريع 
الارض ؛ لأنه يُقنّن للحاضر ويجهل المستقبل ؛ ويتحكم فيه الهوى 
فتغيب عنه أشياء فيحتاج إلى استدراك 





لذلك ٠‏ حين ينادينا إلى منهجه العلوى يقول : 8 3 
29 [الانمام] يعنى : اعلرا وحُّدُوا منهجكم من أعلى . لا من 
الارض 

لثُرآنا .. 469 [د] يعنى : متروء ٠‏ كما قال (كمَاًا..9© 4 

نى : مكتوب , ليُشفظ فى الصدور وفى السطور . وقال 
«إقرانا عربيًا .. 619 » [ط] مع أن النبى كَل مُرْسِل إلى الناس كافة 
فى امتداد الزمان والمكان ٠‏ والقرآن نزل معجزة للجميع 

قالوا : لأنه ييه هى المباشر لهذه الامة العربية التى ستستقبل 
أول دعوة له . فلا بد أن تأتى المعجزة بلسانها . كما أن معجزة 
القرآن ليست للعرب وحدهم , إنما تحدٌ للإنس والجن على امتداد 
الزمان والمكان 








اجْحَمَعْت الإنس وَالْحن عَلَئ أن يأنوا 
46 [الإسراء] 

فالقرآن تحدٌ لكل الاجناس : الروسى , والامريكى ؛ واليابانى , 
والدنيا كلها ٠‏ رمعهم الجن أيضا . لكن لماذا والجن أيض) داخل فى 
مجال التحدى ؟ 


كما قال سبمان : طثُل 
بمثل هذا القرآن لا يأنُونَ بمثلد 














30 
.حورص ح+و 22221 214226 
قالوا : لان العرب قديم] كانوا يعتقدون أن لكل شاعر أى خطيب مفوه 
اشيطانا يمُدُه ويُوحى إليه ؛ لذلك أدخل الجن أيض) فى هذا المجال . 





وقد يقول قال : وكيف نتحذى بالقرآن غير العرب وهو بلسان 
عربى ٠‏ فهى حجة على العرب دون غيرهم ؟ 

انقول : وهل إعجاز القرآن من حيث أسلوبه العربى وآدائه البياتي 
فقط ؟ لا . فجوائب الإعجاز فى القرآن كثيرة لا تختلف فيها اللغات ٠‏ 
فهل تختلف اللغات فى التقنين لخير المجتمع ؟ ألم يأت القرآن بمنهج 
فى آمة بدرية أمية يغزي أكبر حضارتين معاصرتين له . هما حضارة 
فارس فى الشرق . وحضارة الروم فى الغرب ؟ ألم تَكُنْ هذه الظاهرة 
بالتامل والبحث ؟ 





ثم الكونيات التى تحدّث القرآن عنها منذ ما يزيد على أربعة عشر 
قرتا » وما زال العلم الحديث يكتشفها الآن . 

إذن : طبيعى أن ياتى القرآن عربيا ؛ لأثه نزل على رسول 
عربى . وفى أمة عربية » والحق سبحانه يقول : «إوما أرسأنا من رُسولٍ 
إلا بلسان قومه ليبن لهم .. © 4 [إبراميم] 

قهم ويتتدون بها ثم 
ينساحون بها قى شنَّى بقاع الأرض ؛ ومن العجيب أنهم بدعوة القرآن 
أقنعوا الدنيا التى لا تعرف العربية ٠‏ أقنعوها بالمبادىء والمتاهج التى 
جاء بها القرآن ؛ لأنها مبادىء ومناهج لا تختلف عليها اللغات 

ثم يقول تعالى ط وصرَقا فيه من اأوعيد .. 0679 [ط] أى : حبنما 
ينذر القرآن بشىء يُصرف هذا الإنذار على أوجه مختلفة ٠‏ ويُكرّر 
الإنذار لينبه أهل الغفلة 












ان 
ل سم 
يعنى : لوّنا فيه كل أساليب الوعد والوعيد , فكل أسلوب يصادف 
هوى فى نفس أحد المستقبلين . فخاطبنا الاهواء كلها بكل 
مستوياتها , فالعالم والجاهل ومتوسط الفكر , الكل يجد فى القرآن 
ما يناسبه ؛ لانه يُشرَّع للجميع . للفيلسوف وللعامى ؛ فلا بُدُ أن 
يكون فى القرآن تصريفٌ لكل آلوان الملكات ليقنع الجميع . 
وفى القرآن وَعْد ووعيد » فلكل منهما أهل , ومن لم يّأت بالإغراء 
بالخير يأتى بأن ينزعه بالقوة والجبروت ٠‏ كما قال الشاعر : 





وفى الأثر : ٠‏ إن الله ليزع'' بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ٠‏ 


والإنذار والتخويف ثعمة من الله , كما ور: 





أما فى قوله + يرل عَليكُما شراظ من ار َنْحَاسُ فلا تَسصران 
ه فبأى آلاء َيَكُمًا كديا © [الرحمن] فما التعمة فى النار 
والشواظ > 

النعمة أن ينذرك الله بها ويحذرك منها : قبل أنْ تقع فيها, 
ويعظك بها وآأنت ما زلت فى فترة المهلة والتدارك ٠‏ فلا يأخذك على 
غرة ولا يتركك على غمفلتك . كما تُحدَّر ولدك : إِنْ أفملت دروسك 





(1) الدذع : كف التفس عن هواما . ومعثي الاثر : أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة 
السلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالى , فمن يكفه السلطان عن المعاصى أكثر 
ممن يكفه القرآن بالامر. والتهى والإتدار.. [ لسان العرب ‏ مادة ؛ وزع ] 





اى:. +++ :2:5 
فسوف تفشل فى الامتحان فيحتقرك زملازك , ويحدث لك كيت 
وكيت ٠‏ فلم يترك ولده على وإهماله ٠‏ إلى أنْ يداهمه الامتحان 

الفشل كي رين المدارل لبعد لعيعا يما 0 








| التحويل والتغييس باساليب شتَّى 






واهتماما 1 تفرد أو يُحْدث لهم ذكرا هك 5 





«لعلهم ب 69 ) [د] الاثقاء عادة يكون للشر والمعاضى 
المبلكة : أو يُحدث لهم الذكر والشرف والرفعة بفعل الخيرات ٠‏ وهذا 
من ارتقاءات الطّعة . 

ذلك لأن التكليف قسمان : قسم ينهاك عن معصية . وقسم يامرك 
بطاعة . فينهاك عن شرب الخمر , ويامرك بالصلاة ٠‏ فهم يتقون 
الأول ؛ ويُحدث لهم ذكْرا يوصيهم بعمل الثاتى . وما دام القرآن نازلا 
من أعلى قلا بد أن يقول يعدها 

امدعب «يوعوة: موا قارو عه :م عر 

+ مَنَعدلَ) لمك الْحَنَ ولاج لالم انيقل 

أن بعصو للك َلك وَحْيْشوَكلرب ردن عله هه 

طتَعَالَى .. 4059 [طه] تنه وارتفع عن كل ما يُشبه الحادث » 
تعالى ات , فليست هناك ذاثٌ كذاته , وتعالى صفاتاً فليست هناك 
: صفة فى 3-8 تشبه صفة فى الخالق 
[الشودى] 

قالمق سبهاته لا ين على غيده اوجد شيا 
من عدم إخنا كنا كمجن اده ب كفب ٠‏ قال ا( قَبَارك الله آحسن 
الخالقين 69 [المؤمنون] 









مح تحت تت :تت :6 ١‏ أأات 

فأنت خالق ؛ لكن ربّك أحسَنْ الخالقين , فانتث خلقت من موجود 
أمّا ربك عز وجل فقد خلق من العدم , ات خلقتَ شيثا جامدا على 
حالة وا وال نققق خلها عدجا جابيا »يان تمرك «ويتفاق, 
وسبق أن مكلتا لذلك - وشم الل الال - بصانع الاكواب الزجاجية 

من الرمال ٠‏ وأوضحنا القرق بين 

رقوله تمالى : طفْتَمَائَى اللّهُالْملك الْحَن .. 6659 [ك] تلفتنا إلى 
ضرورة التطلع إلى أعلى فى التشريع ٠‏ فما الذى يُجبرك أنْ تاخذ 
تشريعاً من عبد مثلك ؟ ولماذا لا يأخذ هى تشريعك ؟ إذن : لا بد أن 
يكون المشرّع أعلا من المشرّع له . 

ومن ألفاظ تنزيه الله التى لا تقال إلا له سبحانه كلمة ( سبحان 
الله ) أسمعت بشرً يقولها لبشر ؛ وهناك كفرة وملاحدة ومنكرون 
للألوهية ومعاندرن , ومع ذلك لم يقُلْها أحد مَدْحا فى أحد 

كذلك كلمة ( تعالى وتبارك ) لا ثقال إلا لل , فنقول : ( تباركت 
ربنا وتعاليت ) أى : وحدك لا شريك لك ٠‏ 

فقوله : ظفَتَعَالَى الله . 4 [ط] علا قَدْره وارتفع الت 
ارتفاعا لا يرصل إليه , أمّا التعالى فى البشر فيما بينهم فامّر 
ممقوث ؛ أما تعالى الحق سبحانه فمن مصلحة الخلق ٠‏ وهذه اللفتة 
يُمَبَّر عنها أهل الريف . يقولون ( اللى ملوش كبير يشترى له 

) ؛ لآن الكبير هو الذى سياخذ بيد الضعيف ويدكُ طغيان 
القوى , فإذا لم يكن لنا كبير نختلف ونضيع . 

إذن : من مصلحة الكون كله أن يكون الله متعاليا . والحق ليس 
متعاليا علينا . بل متعال من أجلنا ولصالحنا . فائ مُتعال أي جبان من 














ايه 








هت !ا لحمحص صصص مص ص مص حص مص تم حك 
البشر عندما يعلم أن الله أعلى منه يندكٌ جبروته وتعاليه ؛ وأى 
ضعيف يعلم أن له سندا أعلى لا يناله أحد ؛ فيطمئن ريعيش آمنا 
وبذلك يحدث التوازن الاجتماعى بين الناس . 
ونحن تحب عبوديتنا له عز وجل , ون كانت العبردية كلمة 
بفيضة مكرومة حين تكون عبودية الخَلّق للخَلّق فياخذ السيد خَيْرِ 
عبده . إلا أن العبودية ش شرف وكرامة ؛ لآن العبد ث هو الذى يآخذ 
خَيّر سيده . فأنا عبد لله وعبوديتى له لصالحى أنا » ولن أزيد في 
مُلّكه شيثا ؛ ولن ينتفع من ورائى بشىء ؛ لانه سبحانه زاول مُلْكه 
وزاول سلطانه فى الكون قبل أن يخلق الخلق . فبقدرته وعظمته 
خلق . وقبل أنْ توجد أنت أيها الإنسان الطاغى المتمرد أوجد لك 
الكرن كله بما فيه . 








قانت بإيمائك لن تزيد شيئ) فى عَُلْكَ الله . كما جاء فى الحديث 
ولح اا عا و ا ل ا 
' فآنا إن تصِرَّفْتْ فيكم فلمصلحتكم , لا يعود 





وسولة تمالن «١‏ الملك الح .. 409 [همع لان هناك ملوك» 
كثيرين , اث له لمم التل رستعم سارت : كما قال سبحاته 
ال ٠‏ 9© #[يوسف] وقال : ط ألم نر إِنَى اللدى حَاء 
3 الثلك .. وى » [البقرة] 

إذن : فى الدنيا ملوك ٠‏ لكنهم ليسوا مُنركا بحق . الملك بحق هق 
الله ؛ لآن ملرك الدنيا ملوك فى مَلّك موهوب لهم من الث . فيمكن أن 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( )١١6/0‏ ؛ ومسم فى صحيحه ( 1917 ) , وابن ماجة فى 
سئنه ( 4167 ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه 









حصمص محص محص صصح مص ص ممصو اذاه 
يقرت طلكد + إن يفوت آلملك ‏ وا ملك .هذا الذئ: لا يتملك ساميه + 
أ مُلّكَ هذا الذى يُسلب منك بانقلاب أو بطلقة رصاص ؟ 


إذن : الملك الحق هو الله , وإن ملّك بعض الخلق شكون بعض 








قالحق سبحاته له الملك الحق ؛ ويهَبُْ من ملك لمن يشاء ؛ لكن 
يظل المكك وما ملّكه فى قبضة اش ؛ لانه سبحانه قوم على خَلْقه 
لا يخرج أحد عن قيوميته . 


وقد نسمع مَنْ يسبٌ الملوك والرؤساء ٠‏ ومَّنْ يخرض فى حقهم , 
وهو لا يدرى أن مُلْكهم من الله » فهو سبحانه الذى ملكهم وفوّضهم , 
ولم أحد منهم ملكا رَمّما عن الله , فلا تعترض على الختيار الله 
واحترم مَنْ فرّضه الله فى أمرك ؛ واعلم أن في ذلك مصلحة البلاد 
والعباد » وسَنْ يدريك لعل الطاغية منهم يصبح عد واحدا من الرعية . 

إذن > الحق سبخانة ملكا يعض الناس أمر بغض : فذا يتصرف 

فى هذا , وهذا يملك هذا لتسير حركة الكون ٠‏ فإذا كانت القيامة 
قال عز وجل ٠:‏ 9 لمن الملك اليم لله الراحد الور 6469 [ناضع هذا في 
الملك الحق . 

ومن عظمته فى التعالى أنه يريدك هو سبحاته بعمله لك 
لك : كم مله جفوتك , فأنا لا تاخذنى سئة ولا توم ثَمْ 
قيوم قائم على آمرك يرعاك ويحرسك . 

ومن معانى طالْمَلِك الح .. 469 (ل] أى : الشابت الذئ 
لا يتغير . وكُلُ ظاهرة من ظراهر القوة فى الكون تتغير إلا قوة الحق 









رب 











- تبارك: وتعالى - لذلك يُلقى سبحاته أوامره وهو ؤائق آثها سكُتل ؛ 
لأنه صسيحاتة:علقة هق ».بيده تلضية الامور تكنيآ ٠‏ فلو لم يكُّنْ سبحاتة 
كذلك ؛ فكيف يقول للشيء : كُنْ فيكون ؟ قلا يعصاه أحد , ولا يخرج 
عن طَوعه مخلوق » فيقول له : كُنْ فلا يكون . 


فالحق - تبارك وتعالى ‏ أنزل القرآن عربيا . وصرّف فيه من 
الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكر) : لانه من حقه أن يكون له 
ذلك ؛ لأنه ملك حق ليس له هوى فيما شرع ؛ لذلك يجب 
تشريعه . فلا يملعن فى القوائين إلا أن تصدر عن هوى ٠‏ فإن قنّن 
رأسمالى أعطى الامتياز للرأسماليين ٠‏ وان قنّن فقير أعطى الامتياز 
للفقراء ؛ وأ عز وجل لا ينحاز لاحد على حساب أحد . 

وأيض) يجب فى المقّن أن يكون عالما بمستجدّات الامور فى 
المستقبل , حتى لا يستدرك أحد على قانون فيُقيّره كما يحدث معنا 
الآن » وتضطرنا الأحداث إلى تغيير القانون ؛ لأننا ساعة شرعنتاه 
غابت عنا هذه الأحداث ٠‏ ولم نحتط لها ؛ لذلك لا استدراك على قانون 
السماء بدا . 








وطالما أن الحق سبحانه وتعالى هو ظَاالْمَلِكُ الْحَنّ .. 659 »© زل] 
فلا بد أن يضمن للخلق أنْ يصلهم الكتاب والمنهج كما قاله سبحانه » 
لا تغيير فيه ؛ لذلك قال عن وجل : إن نَحنْ ترا الذخر نا لَه 
لَحَفطرن »> [الحجر] 

نحن الذين سنحفظه ؛ لأن البشر جُرّبوا فى حفْظ مناهج السماء , 
ولم يكونوا آمناء عليها . فغيّروا فى التوراة وفى الإنجيل وفى الكتب 
المقرّسة ٠‏ إما بان يكتموا بعض ما أنزل الله ٠‏ وإما أن يتَسُوا بعضه » 





ون 

:2 122-02022225 سأ 
والذى ذكروه لم يتركوه على حاله بل حرّفوه . وإن تيل منهم هذا 
كله فلا يقل منهم أن يفتَرُوا على الل فيُؤلّفون من عندهم , ويقولون 
ظهْر من عبد الله وما هر من عند الله ..90© 4 [آل عمران] 








للاالان عله للدي كان برفرا اليشر نكي : ٠‏ والتكليف 






قال ا رذ انقو اليج ملكو رَالوبا: 
والأحبار بما استحفظوا من كتّاب الله .. 6 4 [المائدة] 
أى : طلب منهم أن يحفظوها بهذا الأمر التكليفى ؛ فمصّوه 
نسيانا . وكتمانا . وتحريفا . وزبادة ! لذلك تولّى الحق ‏ تبارك 
وتعالى - حفظ القرآن ؛ لاته الكتاب الخاتم الذى لا استدراك عليه » 
وضمن سبحانه للقرآن الأ يُحرّف بأىّ وجه من أُوْجه التحريف 
فاطمتتوا إلى أن القرآن كتاب الله الذى بين أيديكم هو كلام الله 
الذى جاء من علمه تعالى فى اللوح المحفوظ الذى قال عنه : في 
كتاب مُكنُون" 9 لا يمه إلا المَطهَرُون 69 »4 [الواقعة] 








ب مر لاقن ١‏ وى موثن. حلبْة لم ينتميرف * 






[الحاقة] 
القرآن علما فى الوح المحفوط ٠‏ وحّفظ فى أمانة من 
انزل به من اللسماء . وحَفْظ فى مَنْ استقبله وهر النبى 5 . فلا حجة 
لنا بعد أن جمع الحق - سبحائه وتعالى ‏ للقرآن كُلَّ الوان الحفظ 





)١(‏ قرله : في كناب مُكنُون 469 [الواقعة] . قيل : هو اللوح المحفوظ . وقيل : هو الفرآن 
يصونه المؤمن مكنوبا او يصرنه فى قلبه محفوظا . [ القاموس القويم ,]١77/5‏ 





20925: 54622+224 جوج جح‎ 1٠.2 


لذلك كان ولا بد حين يُنزْل الله القرآن على رسوله أن يقول له 
ِفتَعَالَى الله الْمَلكَ الْحَّ 409 [س] فليست هناك حقيقة بعد هذا 
أبدا . وليس هناك شىء ثابت ثبوت الحق سبحانه وتعالى . 

ثم يقول تعالى ولا تَعْجل با : 
469 [ل] وهذه مُقدّمات ليطمثن رسول الله على حقظ القرآكن ؛ 
لأنه َي كان ينزل عليه الوحى , فيحاول إعادته كلمة كلمة . فإذا قال 
الوحى مثلا : طقل أو إِلَىْ .. 460 [المن) فياخذ الرسول فى 
تكرارها فى سره ويُردٌدها خلف جبريل عليه السلام مخافة أن ينسافا 
الشدة عرس على لق 

فنهاه الك عن هذه المّجكة «ولا تَعْجَلْ بالقرآن . 
لا تتعجل . وا بالتكرار والترديد ٠‏ فسوف 
أن يفوتك شىءٌ منه طالما اننى تكثَلْتْ بحفظه ؛ 
لذلك يقول له فى موضع آخر : ظ سقْرِئكَ فلا كسئ 409 [الاملى] 

فاطمئن ولا تقلق على هذه المسالة ؛ لان شغلك بحفظ كلمة قد 


يُفوّت عليك أخرى 









4 [طه] أى 











والعجكة أن تُخرج الحدث قبل تُضنْجِه ؛ كان تقطف الثمرة قبل 
نُضُجها وقبل أواتها , وعند الاكل تُقَاجِا بأنها لم تََسْتَوِ يعد / أن 
تتعجل قطفها وهى صغيرة لا تكفى شخص) واحدا » ولو تركتها 
لاوانها لكانت كافية لعدة أشخاص 


(1) اخرجه ابن أبي حاتم عن السدى . قاله السيوطى فى الدر المثثور ( ©/7*9 ) . بأدرد 
القرطبى نحو هذا فى تفسيره ( 4290/1 ) , وكذا تقسير اين كثير ( 177/5 ) 





مقن 
ووح 6420654 0< 22 اعد 


والقرآن كلام فى مستوى عال من البلاغة : وليس كلاما مالوفا له 






لسانك لتعجل به 09 إن علينا جمعه وقرانة 
69 4 [نقيامة] أى : لما تكتمل الآيات فلك أنْ تقرأها كما تحب 

وهذه الظاهرة من معجزات التبى كل ٠‏ نبى 
من القرآن , أى السورة كاملة . ثم حين يُسرى عنه الوحى يعيدها كما 
أنزلت عليه » ولك أن تأتى بأكثر الناس قدرة على الحفظ . واقرا عليه 
لسدة عشر دقاتق متلا من اى كتاي أ أى كلام , كم اطلب مته إغادة 
ما سمع فلن يستطيع . 

أما النبى يي فكان يامر الكتبة بكتا. 





القرآن ٠‏ ثم يمليه عليهم كما 
فى موضعها من 








ولق أن الشورة نذلت كاملة مرة واحدة لكان الآضر إلى حَدّ هنا 
سهلاً . إنما تنزل الآيات متفرقة : فإذا ما فرأ كع فى الصلاة مثلاً 
قرأ بسورة واحدة نزلث آياتها متفرقة , هذه نزلت اليوم ٠‏ وهذه نزلت 
بالامس , وهكذا , ومع ذلك يقرؤها مرئية آ: 





وقوله تمالى بعدها : ثم نعلا بان 663 [القيامة] وخاطب 






عليه السور , ذوات عدد ٠‏ قكان 
إذا نزل عليه الشىء يدعو بعض من كان يكتبه ٠‏ فييقول : » ضموا هذه فى السورة التى, 
يذكر فيها تحذا وكذا ... ركذا أشرجه فخرستى فى سثة ( 198/2 ] , والساكم فى 
امسشدركه ( 700070176 ) 





رمحتت تت :2:5 
النبى فى آية أخرى : طوَآنرلَا يك الذكر لُبيْنَ للئاس مَا ل إلبهم . 
49 [التحل] فالبيان من اله تعالى والتبيين من النبى 846 

ومعنى : طمن قبل أن يُقَضئ لَك َيه .. 469 [د] أى : انتطر 
حتى يسرى عنك , لكن كيف يعرف الرسول ذلك ؟ كيف يعرف أن 
الحالة التى تعتريه عند نزول الوحى قد زالت ؟ والصحابة يصفون 
حال النبى يك عند نزول الوحى عليه فيقولون : كنا تسمع حول 
زاسه كغطيط' التحل ل ره 
مبلغا . وإن نز الوحى وهو على دابة كانت تنغ برسول الله ؛ لآن 
تعالى قال «إنا سَلْقى عَلَيْكَ قرلا تفيل © 4 [المزمل] 

إذن : هناك آيات مادية تعرض لرسول الله عند نزول الوحى ؛ لان 
الوَحّى من ملك له طببعته التكربنية التى تختلف وطبيعة النب 
البشرية : فلكى يتم اللقاء بينهما مباشرة لا بُدّ أن يحدث بينهما نوع 
من التقارب فى الطبيعة , قإمًا أن يتحول الملّك من صورته الملائكية 
إلى صورة بشرية , أو ينتقل رسول الله من حالته البشرية إلى حالة 
ملائكية ارتقائية حتى يتلقّى عن الملك . 

أذلك » كلنت .تصنت لرسول فد تفتيزات عيمازية فى طبيعته + هذه 
التغييرات هى التى تجعله يتصبّبُ عَرَقا حتى يقول : ٠‏ زملونى 
زملونى » أو ٠‏ دثرونى دثرونى '! لما حدث فى تكوينه من تفاعل 
فكان الوحى شاقا على رسول الله خاصة فى أوله , فاراد الحق 

00 





























يغبن الل .علها 7 
عل .وان جبيئة ليتقصند_هرةا . آخرجه البمارئ فى صحيحة ( 5 ) كتاب ينه الوح 
وأحمد فى مستده ( 597/3 ) 

(1) أخرجه البخارى فى صحيحه  (‏ ) كتاب بده الوحى من حديث عائشة رضى الله عنها 











اط 7 - [الشرع] الور هو الحمل الثقيل الذى كان يحمله 
رسول الله فى نزول الوحى علية . 
فلما فتر الوحى عن رسول الله شعت به الاعداء ؛ وقالوا : إن رب 
سبحان الله ؛ أفى الجَقُوة تذكرون أن لمحمد ربا ؟ 
ألستم القاثين له : كذاب وساحر ؟ والآن أصبح له رب لأنه قلاه ؟ 
وما فهم الكفاز أن قتور الوحئ لحكمة عائية . أزانها وب محمد + 
هى أنْ يرتاح نفسيا من مشقة هذه التغيرات الكيماوية فى تكرينه , 
وَآنْ تتجدد طاقته » ويزداد شوقه للقاء جبريل من جديد ؛ والشّؤق 
إلى الشىء يُهرّن الصعاب فى سبيله . كما يسير المحب إلى حبيبه ٠‏ 
لا تمنعه مشاقّ الطريق . 
فردٌ الل على الكقار «والضحئ نه وليل إذا سَجِي دج نا 
3 وللاخرة خَبر لك من الأول (0) رلسوف يعطيك 
[السجيرل 
فتفى عن رسول ما قاله الكقار ؛ ثم عدّل عبارتهم : إن رب محمد 
قد قلاه فقال وناراعه ركه رنا »> [الضحى] هكذا بكاف 
؛ لان التوديع قد يكون للحبيب 
ا .هنول «رماقق ف ار 
الخطاب حتى مع الثفى , فلم يقل ( وما قلاك ) ؛ لآنَ النفى مع 
ضمير المخاطب يُشْعر بإمكانية حدوث الكُره لرسول الله 


: فقال المشركون‎ ٠ 5 عن جندب بن عبد ان البجلى أنه قال : آبطا جبريل على رسول الله‎ )١( 
)9901/6 ( إودع أشمتقا ريه . زرده لبن يزان ابعسيزة‎ 


محمد قد قلاء 











:1 موحت مجح تج جوج توج نوص 6 
كما لى قلت : أنا لم آرَ شيخ الأزهر يشرب الخمر , أمدحت شيخ 
الازهر بهذا القرل آم دَسَمِّته ؟ الحقيقة أنك ذممته ؛ لأنك جعلته مظنة 


أن يحدث منه ذلك . 


أنهذا التقبين القاراتى يطلى الرسول فق ملزلته العالية. رمكلتت' عل 


زبه عن وجل 
لكن , ما الحكمة فى أن الحق - تبارك وتعالى - أقسم فى هذه 
المسالة بالضمى وبالليل إذا سَجّى ؟ وما صلتهما بموضوع ياب 


الوحى عن رسول الله ؟ 

الله عن وجل يريد بقوله : ط رَالضّحَن ك وليل إذا سْجَئ 9© 4 
[الضمى] أن يرد هؤلاء إلى ظاهرة كونية مُشّاهدة ومُعْتّرف بها عند 
الجميع . وهى أن الله خلق النهار وجعله محلا للحركة والتشاط 
والسعى ٠‏ وخلق الليل وجعله محلا للراحة والسكون ٠‏ فيرتاح الإنسان 
فى الليل ليعارد نشاطه فى الصباح من جديد 








وهكذا أمر الوحى مع رسول الله يي » فلما أجهده الوحى احتاج 
إلى وقت يرتاح فيه ٠‏ لا لتنتهى المسألة بلا عودة ٠‏ بل ليُجِددِ نشاط 
النبى » ويُشوقه للوحى من جديد ؛ لذلك بششره بقوله  :‏ وَلَلآخرَةُ خَيرٌ 
لك من الأول 409 [الضسى] لى : انتظر يا محمد , فسوف ياتيك + 
كثير 

فالحق سبحانه يُرجِعهم إلى ظواهر الكون ٠‏ وإلى الطبيعة التى 
يعيشون عليها . فانتم ترتاحون من عناء النهار بسكون الليل ٠‏ فلماذا 
تنكرون على محمد أن يرتاح من عناء الوحى ومشقته ؟ وهل راحتكم 
فى سكون الليل تعنى دوام الليل وعدم عودة النهار ؟ 








حتت حتت ته تح ص20 أنه 


علْمًا 69» [ن] هذا توجيه 
يا رب الحافظ فزذنى 
منه , ذلك لان رسول الل سيحتاج إلى علم تقوم غليه حركة الحياة 
من لَدُنْهِ إلى أن تقوم الساعة , علَمّ يشمل الازمنة والامكنة , فلا بد 
له أن يُعَدّ الإعداد اللازم لهذه المهمة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ممع عي قعصي حدق جد بر 
© وَلْمَدْعَهنئا ادم من قبل فنيى 
عع م كو سح عم 
وَلْدَجَدَْدَعَرْم) هه 
كان الحق - تبارك وتعالى - يُعَرْى رسوله 5 ويُخْقف عنه 
ما يعانيه من كفر القوم وعنادهم بقوله له : اقبلهم على علأتهم ٠‏ فَهُمْ 
أولاد آدم . والعصيان آمر وارد فيهم . وسبق أن عهدنا إلى أبيهم 
افنسى . فإذا نسى هؤلاء فاقبل منهم فهم أولاد « تسّلى » . 














لذلك . إذا أوصيت أحد) بعمل شىء فلم يكُمٌ به . فلا تغضب . 
وارجع الامر إلى هذه المسالة , والتمس له عر 

وقوله : طغهدنا إل آَم .. 4659 [] أى : أمرنا ووصّينا 
ووعظنا » وقلنا كل شىء ٠‏ 

طمن قبل . )4 [ط] هذه الكلمة لها دُوْر فى القرآن ٠‏ وقد 
حسمت لنا مواقق عدة , متها قوله هنا عن آدم والمراد : خُذْ لهم 
أسوة من أبيهم الذى كلفه الله مباشرة , ليس بواسطة رسول ٠‏ وكلفه 
بامر واحد . ثم نهاه أيضا عن أمر راحد : كُل من كُلّ الجنة إلا هذه 
الشجرة ٠‏ هذا هى التكليف . ومع ذلك نسى آدم ما أمر به . 








إذن : حيتما يأتى التكليف بواسطة رسول , وياسور 
انسى من ولد آدم فيجب أن نعذره ونلتمس له عذر) , ولكثرة النسيان 
فى ذرية آدم قال تعالى : وى لَعَقَارَ .. 4059 [مه] بالمبالغة ؛ لان 
الجميع عُرْضَة للنسيان وعّرْضة للخطا , فالامر ‏ إذن ‏ يحتاج إلى 
مغفرة كثيرة ٠‏ 

حل وا ادي طقلم تقتلوت أتبيَاء الله 
4 [البقرة] 

فكان لها دور ومَفزى / فلى قال الحق سبحانه : فلم تقتلون أنبياء 
اه ؟ قصب قريبا ركهم اغلى الاماء على رسول الله 2 
يفهم متها رسول الك أنه عُرْضة للقتل كما حدث مع سابقيه من الأنبياء . 
لذلك قيّدها الحق ‏ تبارك وتعالى - وجعلها شيئا من الماضى الذى لن 
يكوت:: فهذا شىئء عدت من قبل وليس :هذا وملئة 

وقوله : طقنسى وَل نجد لَه عَزْمًا 652 4 [س] أى : نسى العيْد , 
هذه واحدة «ولم تجد لَه ع 0 عزيمة قوية 
تُعيته على المضيّ والثبات فى الامر . 

قالحق ‏ تبارك وتعالى - يريد أن يعطينا فكرة بأته سبحانه حين 
يأمر بأمر فيه نفع لك تتهافت عليه ء آم إذا أمر بشىء يُقيّد شهواتك 

٠‏ ومن هنا احتاج التكليف إلى عزيمة قوية تعينك على 

العضى فيه والثبات عليه , فإِنْ اقبلت على الأمر الذى يغالف شهرتك 
كيف أنه يعطيك شهوة عاجلة زائلة لكن يعقبها 
ذل أجل مستمر ٠‏ فَالمَؤْم هنا آلا تغريك الشبوة . 

آلا ترى أن الله تعالىي سمى الرسل )صحاب الدعوات والرسالات 
الهامة قى تاريخ البشرية 8 أُونُوا الْمَرْم . [الاحقاف] الأتهم 



































صمحم تح 2١ح‏ 2 حتت نت أ 
سيتحملون مشاقّ ومهام صعبة تحتاج إلى ثبات وصبر على التكاليف. 

ومن ذلك ايضا قوله تعالى لحُدُوا ما آنينَاكُم ب [..©» 
[البقرة] أى : عزيمة تدفع إلى الطاعات ٠‏ وتمئع من المعاصى 

ومسالة نسيان العبد للمنهيات التى يترنب عليها عتاب وعذاب 
أثارت عند الناس مشكلة فى القضاء والقدر . فتسمع البعض يقول 
ما دام أن ال تعالى كتب على هذا الفعل فلم يعاقبنى عليه ؟ 

ونعجب لهذه المقولة ٠‏ ولماذا لم تَقْلْ أيضا : لماذا يثيبني على 
هذا الفعل , ما دام قد كتبه على ؟ لماذا توقفت فى الاولى و(يلعْت) 
الآخرى , بالطبع ؛ لان الأولى ليست فى صالحك . إذن ٠‏ عليك أن 
كتفائل.مع.ريك معاملة ولحدة::.وتقين الأمون بلقياس رولحد 

والعهد الذى أخذه الل على آدم أن يأكل رَعَدا من كل نعيم الجنة 
كما يشاء إلا شجرة واحدة حدّره من مجرد الاقتراب منها هو 
وزوجه : ولا تقربًا هدذه الشّجرة فكوا من الطالمين 9 [البقرة] 

وهذه المسالة تلفتنا إلى أن المحللات كثيرة لا تُمَدُ ولا تُخْصَى 
أمّا المحرمات فقليلة معدودة محصور, لاله عيدسا عقا لبقا 
سبحانه عن التكليف يقول : قل تعالوا أل ما حرم ربكم عليكم . 
29 [الانعام] فالمحرّمات هى التى يمكن حصرها . أما المحللات 
فُشَارجَة عن شلاق العمن 














وتلحظ أن الل تعالى حينما يُحذّرنا من المحرمات لا يُحدّرِنا من 
مباشرتها بل من مجرد الاقتراب منها ولا تَقربا ملذه الشّجر 8 
4 [البقرة| ولع يقل : لا تاكلا منها ؛ ليظل الإنسان بعيدا عن 











وهينما يُحدّكْنا ينا عن حدوده التى حدما لنا يقول فى الحدٌّ 





المحلّل : «إتلك حَدُود الله فلا 
المحرّم يقول تلك حَدُودُ الله 
سَنْ حامٌ حول الحمى يوشك أن يقع فيه 

وقد كان للعلماء كلام طويل حول ما نسيه آدم عليه السلام . 
فمنهم من قال : نسى ( كل من هذه ولا تقرب هذه ) , وعلى هذا 
الرأى لم يَثْنَ آدم لانه نقد الامر فاكل مما آحله الل له ٠‏ آنا كؤته اكل 

من الشجرة بة التى نهاه الله عتها فليس فى هذه أيض] نسيان ! لان 
إبليس ذكره بهذا النهي فقال : «إما نَهَاكمَا ربكا عن هذه الشّجَرة إل 
أن تَكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ©4 [الأعراف] 

فحيتما أكل آدم من الشجرة لم يكن ناسيا ما نهاه الل عنه 
إذن : ما المقصود بالنسيان هنا ؟ 

المقصود أن آدم - عليه السلام - نسي ما أخيره الله 
ن قال له : ظإِنّ هنذا عَدَرٌ لك 


[البقرة] وق الحدٌ 
© [البقرة] ذلك الآن 


















والفكر البشرى لا ٠ ١‏ ولو كان عند 
الإنسان يقظة وحَدّر ما انطلى عليه تغفيل إبليس . فتراه يُدَكْر آدمّ 
بالنهى ولم يَدَعْهُ فى غفلته ثم يحاول إقناعه : إن أكلتُّما من هذه 
الشجرة فسوف تكونًا ملكين ٠‏ أى تكونًا من الخالدين . 

وما دُمْتَ أنت يا إبليس بهذا الذكاء . فلماذا لم تأكل أنت من 
الشجرة وتكون ملكا أو .من الخالدين ؟ لماذا تضاءلت فصوت 
أرنبا تقول : « ظرني إلى يوم بعكو 69 4 [الأعراف] 

إذن ؛ هذا نموذج من تغفيل إبليس لآدم وذريته من بعده , يلفتنا 
الله تعالى إليه يقول : تيقظوا واحذروا ٠‏ قعداوته لكم مُسبقة منذ سجد 
الجميع لآدم تكريما ٠‏ رأبَى هو أن يسجد 








